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تأليف 

عبد الله حسن أبو نـمر
سليمان التاجي الفاروقي

1882 – 1958


شيخ ديني، صحافي، محامٍ، شاعر، ولد في الرملة(1) بفلسطين، ينحدر أصله من الفاروق عمر بن الخطاب(2) رضي الله عنه. تلقى دروسه في المرحلة الابتدائية على الشيخ يوسف الخيري. وفي التاسعة من عمره، فقد بصره إثر مرض، فانكب على حفظ القرآن الكريم، قبل أن يتم العاشرة، ومبادئ علم النحو على الشيخ البسيومي(3) الكبير.

ثم أرسله والده عبد المجيد التاجي إلى مصر للدراسة في الأزهر الشريف، بعدما أظهر نبوغاً وحباً في التعلم، وذلك برفقة خادم يعتني به، فلفت نظر الشيخ الإمام محمد عبده لفرط ذكائه، وسرعة استيعابه، وكان عمره حوالي الثامنة عشرة، فأعجب به الإمام وخصه بعنايته واهتمامه، وعين مكانه إلى جانبه، واتخذه المتكلم باسمه في شرح الدروس لطلاب العلم، حيث لقب حينذاك "معري فلسطين".

أمضى في الأزهر تسع سنوات، حيث استوعب ما كان يرغب في دراسته من علوم الدين واللغة والتاريخ، وعاد إلى فلسطين ثم غادرها إلى الأستانة ليلتحق بجامعتها في كلية الحقوق. وهناك أتقن التركية والفرنسية والإنجليزية، وكان يقوم بتفسير القرآن الكريم في مسجد آيا صوفيا الشهير.

ثم عاد إلى فلسطين ظافراً بشهادة في الحقوق، وزاول مهنة المحاماة مدافعاً عن الحق والمظلوم واليتيم، واتفق إن كانت له قضية وطنية بارزة، وكان يترافع عن متهم بريء، فلما صدر قرار القاضي، وكان بريطانياً بإدانة المتهم، رمي الشيخ عصاه، وألقى بنفسه على الأرض يتحسسها، فلما استفسره القاضي عما يبحث، أجابه الفاروقي قائلاً: ابحث عن العدالة(4).

وفي قضية أخرى، كان قد تقدم بها إلى محكمة الصلح بالرملة صاحب بيارة، ويدعى شحادة العزوني – قبل سنة 1940 – ضد عامله من عائلة شعث، متهماً إياه باجتثاث أشتال البيارة، وعلى الرغم من أن القائم مقام نقولا سابا ابن عم المدعي "شحادة العزوني"، واستدلال الحكومة على المتهم بواسطة كلب أثر قد اقتفى أثر العامل، إلا أن المتهم، وبتنسيق مع محاميه الشيخ سلمان الفاروقي، قد أنكر التهمة قائلاً للقاضي: يجوز أني قد أكلت اللحمة، وبقيت الآثار على ملابسي، مما ادى إلى توجه الكلب نحوي. ثم قال المحامي الشيخ سليمان الفاروقي: ليس هناك أي إثبات، وإذا كان الكلب هو الشاهد فيترتب عليه قسم اليمين، مما أدى إلى براءة المتهم.

وفي نهاية عام 1926، وقبل حدوث الهزة الأرضية في بلادنا، قام السيد محمود عيد الجمل ببيع مواقع شقق من حي سكنة الجمل (قرب كنيسة اللاتين) إلى عدد من أهالي الرملة المسيحيين. وبعد تسلمه ثمن الأراضي بمدة طلبوا إليه التنازل عن ملكيته لهم، فرفض طلبهم، متراجعاً عن البيع، مدعياً ارتفاع سعر الأرض، مطالباً بفروق الأسعار. حينئذ فوض المشترون سماحة الفاروقي للحصول على حقهم مقابل عشر ليرات إنجليزية. فاستدعى سماحته البائع لجلسة هامشية في المحكمة، حيث قام بتأنيبه وتوبيخه، مستشهداً بآيات قرآنية ذاكراً بعض عبر السالفين مما أحرج البائع ودعاه إلى الاقتناع بقبول التزام البيع.

ومن ملف الجرائم قضية مشهورة تعود إلى ارتكاب أحدهم جريمة قتل لإحدى قريباته على خلفية شرف، فدخلت القضية المحكمة المركزية بتل أبيب وكان القاضي بريطانيا. أوكل المتهم سماحته لأن يكون محامي دفاعه، فنسقا الأمر معاً ودخلا إلى الجلسة. حيث سأل القاضي المتهم عن اعترافه بالتهمة، فأجاب المتهم: أنا لا أجيب "العرصات"(*) فاغتاظ القاضي من هذا اللفظ البذيء منفعلاً وموبخاً. عندئذ قال الفاروقي للقاضي: إذا كانت مجرد كلمة أغاظتك أيها القاضي، فكيف لا يغتاظ المتهم وقد شاهدها بأم عينيه ؟ استوعب القاضي الأمر مما اضطره إلى إصدار قرار بالحكم على المتهم سنتين في السجن بدلاً من ثماني سنوات كما كان مألوفاً في تلك الفترة(5).

كذلك برز من خلال قضية أخرى مشهورة، ملخصها "أنه ترافع في مدينة رام الله عن متهم من إحدى القرى، في قضية أخلاقية، بعد أن وجد في بيته غريبة عنه، وكانت التهمة للشخص أنه أدخلها عنوة، والقضية شبه ثابتة، فبعد طول نقاش وجدال، طلب الفاروقي من القاضي رفع قضية على المدعية بتهمة أنها خربت الفراش، بسبب أنها كانت ترتدي حذائها، هكذا تخيل المحامي الكفيف، فعندما صاحت المدعية منفعلة وقالت: إني كنت خالعة حذائي، فبعدها قررت المحكمة أن المدعية كاذبة مع براءة المتهم، وهذا قليل من كثير من دعابات الشيخ وقفشاته"(6).

وخلال ثورة العرب على الأتراك، جادت قريحة الفاروقي بطائفة من القريض، أبرز فيها فضل العرب وأمجادهم، ودعاهم إلى تحقيق المطامح القومية العربية، والمحافظة على اللغة العربية، وكان يذيل هذا القريض بتوقيع "بدوي فلسطين"(7).

كذلك اتفق أن ذيل بتوقيع "يعرب بن قحطان"، إذ وقع بين أيدينا النص التالي:

"هذه قصيدة في نحو مائة بيت، طبع منها قبيل الحرب العامة في مصر زهاء سبعين ألف نسخة بعنوان "صرخة الأجيال الثانية" وتوقيع "يعرب بن قحطان" وهو صاحب هذه الجريدة(8).


وفي أثناء الحرب العالمية الأولى، وبعد عودته إلى فلسطين، نفاه جمال باشا (السفاح) إلى قونية، في أقاصي الأناضول، لحاقاً بشقيقه المرحوم شكري التاجي الفاروقي، بسبب معارضته الاستيلاء على المحاصيل الزراعية لتموين الجيش التركي.

امتدت حياة الفاروقي ليشهد انهيار الحكم العثماني في فلسطين ورزوحها تحت وطأة الانتداب البريطاني الذي سخر جهوده وطاقته لإقامة الوطن القومي لليهود في فلسطين، بعد أن أدخل وعد بلفور في مواد صك الانتداب.

ولما كان الفاروقي أحد مؤسسي الحزب الوطني العثماني، فإنه لم يتردد لحظة في لفت الرأي العام في البلاد العربية المجاورة إلى فلسطين حول ما سماه هو وزملاؤه أعضاء الحزب "الغزو الصهيوني" وذلك من خلال مقال افتتاحي مطول كتبه في صحيفة "المفيد" البيروتية جاء فيه: أن فلسطين أوشكت على الوقوع تحت النفوذ الصهيوني فعلاً، وهذا النفوذ بمثابة حكومة داخل حكومة لها جهازها القضائي الخاص ورايتها الخاصة ومنهجها الدراسي الخاص الخ. وأضاف القول أن المهاجرين اليهود متميزون بعلمهم ومالهم في حين أن الفلسطينيين متميزون بظروف تنذر بالفقر والطرد. هذه الظروف شكلت باعثاً لدى جماعة من الجيل الناشئ على تأسيس "حزب وطني لتطوير كل ما هو مفيد للشعب وتوجيه كل الجهود نحو معارضة قانونية للحركة الصهيونية ومحاربتها بسلاح الحق، بالإضافة إلى إثارة وعي الأمة للعواقب الوخيمة للصهيونية، وتذكير الحكومة بواجباتها التالية:
1- منع الهجرة وذلك بتطبيق نظام جواز السفر الأحمر القاضي بمصادرة جوازات سفر السواح عند الدخول وإعطائهم جوازاً أحمر طيلة إقامتهم في فلسطين على أن يستردوا الجواز الأصلي لدى خروجهم من فلسطين(*).
2- منع بيع الأراضي.
3- إجراء إحصاء لليهود وإعطاء العثمانيين منهم بطاقات هوية واضحة.
4- فرض رقابة حكومية وبرنامج الدراسة الرسمي على مدارسهم.
5- حظر اجتماعاتهم الخاصة ما لم يسبقها الحصول على إذن خاص من السلطات وفقاً للقوانين المرعية الإجراء بهذا الصدد.
6- إجراء أعمال مسح لأراضي المستعمرات، وفرض مختلف الضرائب والأعشار والويركو عليهم مع إعادة تقويم وتقدير المبالغ المالية التي ضاعت على الخزينة عن السنوات الماضية"(9).
وبعد مرور سنتين، أي "في الثامن من تشرين الثاني 1913، نشر الشيخ سليمان التاجي الفاروقي قصيدة بعنوان "الخطر الصهيوني"، وفي هذه القصيدة لم يكتف الفاروقي بالتنديد بالمخططات اليهودية لاغتصاب فلسطين من أهلها العرب، بل حذر كذلك الحكام الأتراك، وذكرهم بواجبهم في حماية فلسطين التي تضم الكثير من الأماكن الإسلامية المقدسة"(10).
هذه الحماسة التي طبعت المعارضة العربية لليهود لم تحظ برضى الحكومة العثمانية التي كانت تتخذ بين الفينة والأخرى إجراءات تأديبية ضد الصحف العربية المتطرفة في معارضتها تنعكس في إيقافها عن الصدور مما أثار شبهات العرب بأن الحركة الطورانية التركية والحركة الصهيونية متآمرتان ضد الحركة الوطنية العربية الداعية للاستقلال(11).
وفي سنة 1920، وفي أعقاب صدور العفو عن الحاج أمين الحسيني كمجرم سياسي صدر مقال للشيخ الفاروقي يدعو فيه إلى انعقاد مؤتمر وطني، حظي المقال بإعجاب الحاج أمين، وسارع إلى التشاور مع زملائه المدرسين أمثال الشيخ حسن أبو السعود وإسحاق درويش ومنيف الحسيني، فاتفقوا على التبرع برواتب شهرين لرصد المال الضروري، للاتفاق على نشاطاتهم كما اتفقوا على ضرورة تأمين حضور الكبار كمبدأ أساسي، فدعوا موسى كاظم "باشا" الحسيني، وعارف "باشا" الدجاني، فسافروا إلى حيفا حيث تقرر عقد المؤتمر بعيداً عن القدس، ومن هناك أبرقوا إلى المدن المختلفة للحضور، وقد ذكروا في برقيتهم للفاروقي: "المؤتمر قد اجتمع تلبية لندائكم، ومندوبو القدس ويافا على الطريق"(12).
قدم الفاروقي لحضور المؤتمر العربي الفلسطيني الثالث – في حيفا- بتفويض من مختاري اللد والرملة. وقد فاز سماحته خلال جلسات المؤتمر (13-19/1920) بأن يكون أحد أعضاء اللجنة التنفيذية لهذا المؤتمر ولجميع المؤتمرات التالية حتى السابع ومقرها القدس. وقد تميز وجود سماحته بإلحاحه على ضرورة إنشاء الهيئات العمالية والفلاحية، التي لم يعرف عنها شيء في الأعوام القادمة(13).
وفي عام 1921، عمل عضواً في اللجنة الاستشارية لإنشاء المجلس الانتخابي الفلسطيني، والتي تكونت من 46 عضواً(14). وفي 8-10/11/1923(15) انتخب الشيخ سليمان التاجي الفاروقي رئيساً للحزب الوطني إثر انعقاد مؤتمره الأول في القدس بحضور نحو مائة وعشرين من رؤساء وأعضاء البلديات وأصحاب المصالح الذاتية من سكان المدن والقرى، بزعامة عارف الدجاني. وقد كان إصرار المؤسسين على انتخابه صفعة على وجوه البعض، ممن عز عليهم سيطرة الفاروقي والنشاشيبية(*) على الحزب الوطني(16).

سارع الفاروقي إلى وضع الخطوط العريضة لحزبه، فلخص برنامجه كما يلي:
1- الاحتفاظ بفلسطين لأهلها وأصحابها الشرعيين، وهم العرب.
2- رفض تصريح بلفور وهجرة اليهود إلى فلسطين رفضاً باتاً.
3- إنشاء حكومة دستورية من الأهالي.
4- تعديل دستور فلسطين بواسطة مندوبين من الأهالي ذوي الكفاية.
5- أن تكون اللغة الرسمية هي العربية، ويكون جميع الموظفين من الأهالي عدا الفنيين الذين يتعذر وجودهم في البلاد.
6- تعديل التعريفات الجمركية لحماية المحاصيل الأهلية، وتعديل نظام الضرائب لحماية الفلاحين.
7- رفع مستوى الفلاح والعامل تعليماً واقتصاداً وإدارة وسياسة(17).
اتخذ الفاروقي القدس مركزاً لحزبه، كما أسس له فروعاً صغيرة في الرملة، الناصرة، حيفا، عكا، الخليل، طولكرم وغزة. وعلى ضوء ذلك أخذت تنشأ في المدن منذ سنة 1924 – أندية للشبيبة، كان أولها "نادي الاتحاد الأرثوذكسي" في القدس، وهدفه خدمة الملة الأرثوذكسية العربية ورفع شأنها والعمل على نيل حقوقها، وقد تغير اسمه فيما بعد إلى "النادي الأرثوذكسي". وكان رئيسه الدكتور فوتي فريج، وكان النادي الأرثوذكسي في يافا من أنشط الأندية الوطنية، وكان له نشيد نظمه الفاروقي:
	لا تهن يا وطنُ
ضمن النصر لنا

	
	سوف يصفو الزمنُ
هممُ لم تهنُ(18)




استجاب الفاروقي لمبادرة جمال الحسيني – في سنة 1924 – القاضية بالرجوع إلى الوحدة المقدسة بدلاً من تعدد الأحزاب: حزب الزراع (الفلاحين)، الحزب الوطني، هذه الوحدة التي سيكون ركيزتها تضامن كلي خال من أي خرق أو خسف. فعقدت اللجنة التنفيذية للمؤتمر جلسة خاصة يوم الثلاثاء 25/11/1924 للنظر في استجابة الفاروقي، فقررت قبولها، وعينت أربعة أعضاء يمثلونها، مهمتهم الدعوة إلى عقد المؤتمر العمومي والهيمنة على كيفية انتخابه والوصول إلى ما سمي – حينذاك – (قرار التفاهم)(19).

عقد (مؤتمر التفاهم) في نابلس يوم 19/12/1924، لبحث (قرار التفاهم) وأشار المؤتمرون على اللجنة التنفيذية للمؤتمر السادس باستعمال صلاحياتها المخولة لها من المؤتمر، بدعوة الهيئات المعارضة لتنتدب خمسة منها ينضمون إلى اللجنة التنفيذية، ليشتركوا في الأعمال الوطنية التي تباشرها منذ الآن حتى عقد المؤتمر السابع، وأن يسند إلى رئيس الحزب الشيخ الفاروقي منصب نائب رئيس اللجنة وذلك مقابل حل الأحزاب حالاً، وتهيئ اللجنة التنفيذية الخطط الإيجابية والمواضيع اللازمة لعقد المؤتمر والسير قدماً في أعمالها(20).

هذا قرار بالثقة منحه مندوبو البلاد للجنة التنفيذية للمؤتمر السادس. وكان يقضي، لو ارتضاه الفاروقي وكتلته، بوقف مؤقت للتصدع والانشقاق في الحركة الوطنية. لكن الفاروقي رفضه، وتجاوزه بتوجيه أسئلة محددة إلى موسى كاظم رئيس اللجنة التنفيذية، نشرها في الصحف، وطلب إليه الإجابة عنها أهمها سؤالان، أولهما: لو تمسك بعض الأحزاب أو كلها بشخصيته واشترك في اللجنة أو قبل الاشتراك فيها، فما هو العمل ؟ وثانيهما: هل قرار إلغاء الأحزاب هذا قطعي ؟ أم يحتاج إلى تعديل ؟(21).

أجيب عن سؤال الفاروقي بإجابتين جعلتاه يمعن في العمل على الانشقاق عن الحركة الوطنية، فوجه في 3/1/1925 رسالة إلى موسى كاظم يسأله إن "كان قرار اجتماع وفود البلاد المنعقد في نابلس أخيراً ينص على إلغاء الجمعيات الإسلامية المسيحية، كما ينص على إلغاء الأحزاب ؟"(22).

تلقى الفاروقي رداً عن هذا السؤال، وكان من جملة ما أجابه موسى كاظم أن الوفود تؤيد الفاروقي إذا طلب إجراء الانتخابات السنوية لهذه الجمعيات الإسلامية المسيحية، وإدخال أي نظام جديد فيها يوافق الحالة الحاضرة، على أن لا يمس بمقررات المؤتمر. وهكذا كشف موسى كاظم عن ضعف الحركة الوطنية وتهالكها للاتفاق مع الفاروقي وكتلته، كما أبدى رغبته القصوى في العمل مع الفاروقي "يداً بيد لخير هذه الأمة التي لا رجاء لي في هذه الأيام القليلة الباقية (وكان موسى كاظم قد بلغ الثمانين) إلا أن أراها مكللة بنصر هذا الجهاد العنيف"(23).

أسفر موقف الفاروقي وكتلته عن زيادة التأييد للجنة التنفيذية، فأصدر فوزي الدجاني نيابة عن الأسرة الدجانية بياناً يؤيد فيه بقوة موقف اللجنة التنفيذية. وقام الشباب بتوقيع مضابط وطنية للبراءة من الحزب الوطني في أنحاء كثيرة من فلسطين. ونشر خليل السكاكيني مقالاً في (الشورى) في 7/1/1925. بعنوان (ومن لا يكرم نفسه لا يكرم) يعيب فيه على زعماء فلسطين التـزلف والتملق للحكام البريطانيين. وقامت بعض الصحف العربية بحملة نقد وجهتها إلى بلدية القدس ورئيسها راغب النشاشيبي، الذي كان يعتبره الشعب الرأس المفكر والعقل المدبر وراء تخطيطات الشيخ الفاروقي(24).

تلقى الفاروقي رسالة مؤرخة في 16/1/1925 من موسى كاظم معيداً الكرة مرة أخرى طالباً منه فيها الاتفاق على إلغاء الأحزاب في البلاد، لأن وجودها يضر بالبلاد ويقوي حجة خصومها عليها(25).

رفض الفاروقي هذا الرجاء أيضاً، وقام بحركة أخرى مضادة، فقد أوعز إلى الحكومة بأن تنظر في خطب أئمة المساجد في أيام الجمع والمناسبات، لأن هؤلاء يتبعون المجلس الإسلامي الأعلى، الذي يرئسه الحاج أمين الحسيني، فأجاب المفتي بما يرضي الحكومة(26).

اتهم الفاروقي وكتلته بعدم تحريكهما ساكناً بالنسبة لقضية رفع العلم الصهيوني إلى جانب العلم البريطاني خلال مباراة كرة قدم بين فرقة يهودية وأخرى إنجليزية يوم 12/1/1925. هذا العمل كان قد قوبل باستفزاز جماهير القدس والشجب والاستنكار من قبل بعض وجهاء البلاد. يضاف إلى ذلك أن المقطم في 27/1/1925، اتهمت اللجنة التنفيذية بأنها مشغولة بمناقشة الأحزاب الأخرى عن قضية الوطن وبيع الأراضي، وأن المجلس الإسلامي الأعلى مشغول أيضاً بقضية إصلاح المسجد الأقصى عن بيع الأراضي لليهود، وطالبت (المقطم) بإلحاح، عقد المؤتمر السابع. ونظراً لما تعرفه (المقطم) عن الفاروقي، تقدمت إليه في 5/2/1925 باقتراح يتضمن إذاعة بيان ينفي فيه موالاته لسياسة الحكومة البريطانية في فلسطين. ولم يحرك الفاروقي ساكناً، إلا عندما وصل البلاد خبر مفاده أن لورد بلفور قادم إلى فلسطين لتدشين الجامعة العبرية في القدس(27).

وفي 21/4/1925، زار فلسطين وزير المستعمرات الجديد ل.س. امري، واستقبل وفداً فلسطينياً يمثل اللجنة التنفيذية والحزب الوطني وحزب الفلاحين، وبعد أن قدم موسى كاظم أعضاء الوفد للوزير البريطاني طلب أن يسمح لرئيس الحزب الوطني بالتحدث باسم الوفد. وكان الموضوع الرئيسي لخطاب الشيخ سليمان التاجي الفاروقي هو رغبة الفلسطينيين بأن يتعاونوا مع البريطانيين بإخلاص على أساس الصداقة والمصلحة المشتركتين، وأكد الفاروقي أن الآمال والمطامح العربية لا تتناقض مع المصالح البريطانية، بل هي في الواقع ضرورة لا غنى عنها لتحقيق المصلحة والنفوذ البريطانيين في المنطقة:

"ففلسطين هي القلب الذي منه تشع المشاعر على مختلف أنحاء العالم العربي بل والعالمين الإسلامي والمسيحي أيضاً. ونحن لا نريد أن نسأل بريطانيا عن الأسباب التي حملتها على إصدار تصريح بلفور بل نقول لها أن التصريح ظالم... وأن الطبيعة والتاريخ ستمكناننا من أن نثبت لبريطانيا أننا خير من أي شعب آخر من زاوية مصالح إنجلترا الخاصة"(28).

وتكهن الفاروقي بأن بريطانيا ستصل مستقبلاً إلى الاستنتاج بأن السياسة الصهيونية "غير قابلة للتطبيق". ثم دخل في صلب الشكايات والتظلمات العربية الفلسطينية المحددة مثل فرض الضرائب العالية التي بدت لبعض العرب أنها إجراء متعمد قصد به إكراه السكان على بيع أراضيهم والرحيل عن البلاد، ومثل حرمان الشعب من المشاركة في وضع التشريعات اللازمة للبلاد وإكراهه على شق طرقات توصل إلى المستعمرات اليهودية خدمة لمصالح الاستعمار اليهودي. واختتم الفاروقي كلمته مكرراً المطالبة بإقامة حكومة وطنية "ممثلة لجميع عناصر البلاد ومسؤولة أمام الشعب لأن أحكام الانتداب تنص على صيانة الحقوق المدنية لسكان البلاد"(29).

حظيت كلمة سماحته بشكر من المستر امري حينما وقف يرد على الجميع عاكساً شأن العلاقات الإنجليزية العربية(30). لكن علاقة بريطانيا بفلسطين كانت علاقة استعمار ممهد لسلب الأرض وسط المراوغة بالمفاوضات الملهية ظاهراً، وتعميق الخلافات والفتن في الشعب الفلسطيني جوهراً، وخاصة في صفوف الحركة الوطنية.

لذا، وبعد مرور سنة ونيف من الآن، ومرور أكثر من أربع سنوات على المؤتمر السادس، وانهيار القيادة التقليدية لما أصاب الحركة الوطنية من ضعف وشلل أصبحت الحاجة ملحة إلى دعوة المؤتمر الفلسطيني إلى الانعقاد، فما كان من الشيخ الفاروقي إلا أن تولى في شهر 7/1926، الدعوة إلى عقد المؤتمر السابع، فنشر بياناً يدعو فيه زعماء البلاد إلى عقد مؤتمر وطني عام. كما بعث برسائل إلى زعماء البلاد يبين فيها حالة فلسطين ويعرض عقد المؤتمر الوطني. وقد استجاب الزعماء لدعوة الفاروقي، وشكلت لجنة تحضيرية من 40 عضواً، واجتمعت في القدس في 15/8/26 وحضر الاجتماع 25 عضواً فقط يمثلون سائر الأحزاب. ووفق في هذا الاجتماع على عقد المؤتمر السابع في القدس، وإسناد تعيين موعد انعقاده إلى موسى كاظم الحسيني(31).

عقد المؤتمر العربي الفلسطيني السابع في حزيران 1928، وحظي الفاروقي بأن يكون أحد أعضائه، وأعضاء اللجنة التنفيذية، مندوباً عن لواء الرملة يشاركه كل من: علي علاء الدين، محمد الخيري، سعيد أبو غوش، يوسف النحاس، وشكري التاجي(32).

وفي المؤتمر الإسلامي العام 7-17/12/1931 الذي عقد في فندق الملك داود بالقدس، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج (27 رجب. 135ه‍)، والذي تخلله 17 جلسة عقد على هامشه اجتماع لردع الخلاف المتفاقم بين الكتلة الحسينية وبين الكتلة النشاشيبية، أطلق عليه اسم (مؤتمر الأمة الإسلامية الفلسطينية) حضره أكثر من 1200 شخص، ألقى سماحة الفاروقي من خلاله كلمة موجهة إلى المجلس الإسلامي الأعلى، والمؤتمر الإسلامي العام، وإلى الحاج أمين الحسيني شخصياً(33).

وفي صيف عام 1932، وبالذات يوم السبت 16 تموز شرع الفاروقي بإصدار صحيفة يومية، باسم "الجامعة الإسلامية"، أصدرها في يافا، وطبعت على مطابعها، وقد استهدف من إصدارها "التوفيق إلى نفح روح الوحدة بين أمم الشرق، وإشعارها بضرورة التعارف، فالتآلف تم التساند فالتكاتف... فخطتنا في هذه الصحيفة هي المنافحة عن الآلام، والمكافحة عن الشرق، وتعاهد ما بين أممه من أواصر أرحام، ووشائج أنساب وأسباب، والإهابة بهذه الأمم إلى إصلاح ما أفسدته السياسة ورتق ما أوهت، ومعالجة تلك الشعوب الشرقية من الناحية الوطنية العامة من غير أن نصف ما بين شيع كل قطر من فروق أو ما بين أحزابها من مميزات حاسبين إن ذلك إنما هو لأهل ذلك القطر نفسه. وإن رب البيت أدرى بالذي فيه، وأنه ما كان لبعيد الدار أن يعلم علم من نشأ فيها وعرف بظواهرها وخوافيها(34).


أما بالنسبة لتسميتها "الجامعة الإسلامية" فيعود إلى "شباب الإسلام وازدهاره" واتخاذ الإسلام رمزاً لاجتماعه، وعنواناً لاتحاده وهدفاً ينـزع إليه بأن للأمم التي تسير لا إلى غاية، وتنـزع لا إلى هدف، قلما تأمن العثار، ونحن نرى أن الرومان لما توارى عن أعينهم خيال روما بفتور حبهم لها، وتشاغلهم بغيرها، ذهبت ريحهم وانتشر عليهم أمرهم(35).

وأما في ما يتعلق بتحديد المطمح الإسلامي وما ستعمله الجريدة نحوه فيقول سماحته "ونحن بعد، لا نريد بالشرق على أن يكون إسلامياً في سائر نواحي حياته، وإنما نريد إلى أن يتخذ من الإسلام شعاراً يجمعه، واسماً يضمه، كما يضم مثلاً التاج البريطاني الأمم المستظلة بظله من غير أن يكون لهذا الضم أثر في إخراج كل شعب عن معتقده وتقاليده، ولكنه الرمز والهدف، ولكنه الشعار والجامعة، فهذا الشرق ما دامت شعوبه يأخذ كل سبيلا، ويستشعر شعاراً، فهيهات أن يجتمع له كيد، أو يتم له أمر، وإذا كان الشعار الإسلامي بالمسلمين دينا، فإنما نريده لغير المسلمين رمزاً وهدفاً، كل له دينه وكل له تقاليده، ووحدة الرمز والهدف لا تحرج أحداً، ولا تجرح معتقداً، بل تذر كلا يعمل على شاكلته، ويأخذ في سبيله موقظاً أمته باللسان الذي يختاره، مزيناً لها ما للتآلف من ثمرة، وما للتناكر من مضرة، حتى إذا نضجت الأمم وفقهت في دينها الوطني واستحالت تلك الفروق إلى أواصر، وسمت إلى أن تبيت أرحاماً ووشائج، كان من هذا الرمز الإسلامي الشرقي ما يجمع القوى ويوحد المسعى... إن شاء الله"(36).

وأما هوية الصحيفة فيقول: "وصحيفتنا من هذه الناحية وإن كانت فلسطينية المنشأ، إلا أنها إسلامية المذهب، شرقية المنـزع، وسيكون لفلسطين إن شاء الله منها ما ترجوه جهد الطاقة وبالله التوفيق"(37).

وأما عن اعتدال سياسة الصحيفة فيقول: "ولسنا في حاجة بعد ما أعلنا في صدر هذه الخطة من التسامي عن الإسفاف إلى ما بين الأحزاب من فروق، والتحيز في بعضها على بعض، يحسبنا في حاجة إلى أن نعلن بأننا في القضية الفلسطينية سوف لا نخرج عن هذه الخطة، فلا ننصر فريقاً على فريق بل نذكر المحسن بإحسانه، ونأخذ بيد الكابي عملاً على إنعاشه، وما نحسب أيضاً أن موقفنا تجاه الطوائف الأخرى قد بات غامضاً أو ملتبساً، بعد ما أبناه من أننا إنما نعالج مسائل الشعوب من ناحيتها العامة، تاركين لكل شعب مذهبه، ولكل طائفة معتقدها، بل أننا نعطف على قضية كل طائفة، ونمنحها من جهدنا وسهرنا ما نمنحه بقية الطوائف، غير مؤثرين ومحابين، وأن صحيفة ترى نفسها عالمية وتعمل على إيقاظ الشرق وتعاهد ما بين أممه بالإصلاح والضم ما كانت لتنـزل إلى مستوى الطائفيات، وحسب هذا الشرق ما أصابه وكفاه بما ألم به"(39).

وأما موقفه تجاه الصحف الأخرى فيقول: "أننا نحفظ لها في نفوسنا عظيم الولاء وجليل التقدير، ونعرف لها فضل السبق"(40).

وأما موقفه تجاه الحكومة فيقول: "فنحن مع الشعب ندور حيث دار، ونموت ونحيا في سبيله، ونعيش ونبقى إذا قدر لنا البقاء من أجله"(41).

وأما عن مواكبة الصحيفة لروح العصر فيقول: "وقد عنينا بعد ذلك بجمع أكثر ما يمكننا جمعه من الأخبار، برقية أو تلفونية، باشتراكنا في شركات البرق المتعددة واتخاذنا مراسلين ومخبرين في بلاد الشرق قاصية ودانية، لا سيما الأقطار الإسلامية النائية، وعمدنا إلى أن يكون اختيارنا لفضلاء المراسلين ليوافونا بأنباء بلادهم معقبين عليها بما يعنّ لهم، ثم اخترنا لنا طائفة صالحة من نخبة أدباء الأقطار من مصر وسوريا ثم فلسطين، كل ذلك استعانة بالله على الواجب، والتماساً لمرضاتك وتعضيدك أيها القارئ، عسانا لا نقصر دون الغاية، ولا ننبو عن القصد"(42).

وقد تميز صدر الصفحة الأولى من "الجامعة الإسلامية" بعبارة: "لا ترسل الجريدة إلا لمن يطلبها مرفقاً طلبه بقيمة الاشتراك".

أما بالنسبة لحملة أقلامها، فنجد، من بعد أن كان الفاروقي صاحبها ومدير سياستها، نجد حشد طاقم كبير من الكتاب والمحررين نخص بالذكر: سامي السراج، أكرم الخالدي، علي ناصر الدين، عبد الله نعواس، إبراهيم الشنطي، تيسير ظبيان، عبد الغني الكرمي، سامي الشمعة، درويش الشامي، سليمان جابر، زهدي السقا، أحمد خليل العقاد، شوكت حماد، عارف العزوني، وغيرهم كثيرون. أما إدارتها فقد تولاها كل من الأستاذين: خالد الفرخ وجلال عوف.

وكانت "الجامعة الإسلامية" الرائدة في إصدار ملحق أدبي أسبوعي اشترك في تحريره طائفة كبيرة من الكتاب والأدباء والشعراء. وقد عثرنا على آخر عدد منها، يحمل الرقم 1496، وتاريخ صدوره 24/6/1938.

أما عن الانطباعات حول صدور الصحيفة، فقد كان الشاعر سليم اليعقوبي "حسان فلسطين" طليعة المعقبين، من خلال قصيدة نظمها فور اطلاعه على عددها الأول، مبدياً ثقته بسماحة الفاروقي، عاقداً آماله على الصحيفة من تأدية المهام لمواجهة الوضع العصيب المحيط بالبلاد، واضعاً أبياتها تحت عنوان: "آية الفاروقي في أمته".
قال فيها:
	لسليمان فلسطين، ومن
آية لم يدخرها في بني
هي للعرب مضاء قاطع
وسيخطو الشعب في الشرق بها
فيعيد المجد والذكرى معا
ويرد الكيد عن أبنائه
رغم من يجهر بالحب له
من فتى غرر بالشعب، وما
وحكوميّ، وممن نفسه
وحرام أن نرى من يعرب
وستودي آية الشيخ بهم


يا لها من آية معجرة
إنها روضة نبل وكفى
قلم الكاتب فيها ساجع


فلأقل فيها وفيمن خاطها
آية الفاروقي في أمته

	
	أوتى الحكمة، أسمى جامعه
قومه، إلا ليوم الواقعة
إنما الصحف مواض قاطعه
إن للشعب خطاه الواسعة
في بنيه، والحقوق الضائعة
ليس للكيد النفوس الوادعة
وهو منه في مكان الفاجعة
كان ممن جد في الحسنى، معه
للألى لا خير فيهم خاضعة
في فلسطين نفوساً خانعة
آية الشيخ عليهم قارعة


أذن الشرق إليها سامعة
أن ترى فيها الثمار اليانعة
هل سمعت الطير يوماً ساجعة ؟


ببراهين صحاح، ساطعة:
- أحسن الله إليه – الجامعة(43)




كانت خطة هذه الصحيفة متميزة إذا قورنت بسائر الصحف الصادرة في بلادنا، وهذا واضح من خلال ما سبق، وسرعان ما انعكس ذلك على الحاجة الماسة إلى طبعها بإعداد هائلة، لتتوافق والكمية المرسلة إلى الأقطار العربية والإسلامية والتي بلغت 70% من إعدادها(44).

تعرضت الصحيفة مرات عديدة للتعطيل عن الصدور من قبل السلطات البريطانية التي ضاقت ذرعاً بها، فسرعان ما كانت تلجأ إلى إلغاء ترخيصها بحجة ما كانت تسميه بالتحريض ضد سياستها. وفي عام 1935، لم يتردد سماحته في الاعتذار للمفتي الحاج أمين الحسيني عقب اتهامه بالتواطؤ والتعاون مع موسوليني زعيم إيطاليا الفاشل، وقد انتشرت هذه التهمة عن طريق نشر صورة زينكوغرافية لرسالة من الأمير شكيب أرسلان في جنيف إلى المفتي بتاريخ20/2/1935، ولما أن قامت صحيفة "الجامعة الإسلامية" بنشر صورة الرسالة، أعقبها انطلاق هجمة على المفتي في الصحيفتين الناطقتين بلسان المعارضة في تلك الفترة وهما "الجامعة الإسلامية" و"فلسطين"، فأثارت هذه الهجمة ضجة كبرى في البلاد ومعركة صحفية عنيفة خاضتها ضد الصحيفتين المذكورتين صحيفة "الجامعة العربية" الناطقة بلسان المفتي، وقد نفى المفتي التهمة بقوة، وكذلك صديقه الأمير شكيب أرسلان الذي أعلن عن تزوير الرسالة، وقد ثبت تزويرها فيما بعد، فقد قدم الفاروقي اعتذاره بعد تأكده لصحة الأمر(45).

وفي 21/11/1935 على إثر إبراز الصحف لاستشهاد فضيلة الشيخ عز الدين القسام ودعوة أكرم زعيتر الزعماء والهيئات إلى الاشتراك في الجنازة من خلال بيان نشره في صدر المحليات، سارع سماحته ليعلق من خلال صحيفته "الجامعة الإسلامية":

"وفيما يتعلق بمسألة تشييع الجنائز فهذه مسألة دينية لا يرجع فيها إلى حكم سياسي، ولا إلى نص قانوني، وإنما حكم الدين الذي لا يفرق بين ميت وميت، والذي يسمو عن ملابسات السياسة وعن سفاسف هذه الحياة الدنيا، وبعد فاللسان ملجم، والفصيح أبكم، وكل مسلم ليس له إلا أن يستجيب إلى ما يومي إليه دينه وتقضي به عليه فروض شريعته. وقد نشترك نحن في مراسم هذه العبادة الدينية إلا إذا لم تقهرنا على ضد ذلك ظروف قاهرة، وحسبنا الله حسب المستضعفين، وولي المظلومين وإنا لله وإنا إليه راجعون"(46).

وفي 5/1/1936، سطعت كلمة سماحته التأبينية للشيخ المجاهد عز الدين القسام سطوع النور في الظلام، وأيقظ النفوس من الكآبة إلى أسمى الهمم حينما عجت حيفا بالوفود المتقاطرة من سائر فلسطين. فبعد تلاوة لعشر من القرآن الكريم، وكلمة رشيد الحاج إبراهيم لجمعية الشبان المسلمين التي كان القسام رئيسها، قدم سماحته ليهتف:

"إننا يا جيران القسام نحج إلى بلادكم إلى كعبتنا، أليس غريباً أن ينجم ذلك الرجل في حيفا حيث القوة والبطش ؟ إن القسام حي ونحن الأموات. من لنا بقسام يؤبن القسام ؟ "إن القسام نقل قضية البلاد من دور الكلام إلى دور العمل، وبذلك آن لسياسة البراقع أن تزول"(47).

وفي صيف عام 1936 – عقب معارك المائة يوم – وعلى ضوء إسناد الحكومة البريطانية لرئيس أركان جيشها إلقاء حبله على غاربه، لاتخاذ ما يراه مناسباً للقضاء على الثورة والمجاهدين، وإحضاره للإمدادات العسكرية، واستخدامه للطائرات نشر سماحته، ومن خلال صحيفته "الجامعة الإسلامية" برقية إلى المندوب السامي، عارض فيها تدخل سلاح الجو البريطاني ضد المسلحين قال فيها: "إن استعمال الطائرات قاذفات القنابل لمطاردة الجماعات المسلحة، مخالف للمعاهدات التي أقرتها دول عصبة الأمم، ومنها بريطانيا، فاطلب الامتناع عن ذلك"(48).

وبعد ظهور إسرائيل عام 1948، رحل الشيخ الفاروقي مع أفراد أسرته إلى شرقي الأردن، فحط رحاله أولاً في مدينة صويلح، غربي مدينة عمان العاصمة الأردنية، وحظي الفاروقي بأن يكون أحد المشتركين في المؤتمر الفلسطيني الذي عقد في عمان في 1/10/1948، والذي دعا إلى الوحدة الأردنية الفلسطينية، ومواصلة الجيوش العربية القتال، وتزويد الفلسطينيين بالسلاح، واشترك أيضاً في 1/12/1948 في مؤتمر أريحا الذي أعلن فيه الفلسطينيون المجتمعون مبايعتهم للملك عبد الله، وضم ما تبقى من فلسطين إلى شرقي الأردن. وكان التاجي الفاروقي من أنصار المبايعة والضم رغم انسحابه من المؤتمر، لأن رئاسته أسندت إلى محمد علي الجعبري.

ثم ترك الفاروقي مدينة صويلح لينتقل إلى مدينة الزرقاء حيث أقام مدة طويلة، ثم عاد واستقر في مدينة أريحا في فلسطين.

وفي العام الثاني لظهور دولة إسرائيل، أصدر جريدته للمرة الثانية تحمل اسمها الأول "الجامعة الإسلامية"، وصدر العدد الأول منها في يوم 5/3/1949. ولكن صراحته الكبرى المنعكسة في تحريره للجريدة، حرضت المسؤولين على إغلاقها(49).

وبعد ضم الضفة الغربية إلى شرقي الأردن، كان آخر ما حظي به سماحته سياسياً أن عينته السلطات الأردنية عضواً بمجلس الأعيان الأردني وذلك في 1/9/1951، ولكنه لم يبق فيه طويلاً.

أما آخر ما أفاض به سماحته، قانونياً، فهو اطلاعه على المراحل الأولى للمعجم القانوني (إنجليزي – عربي) لابنه حارث، مولياً شديد توجيهاته في معالجة العديد من المصطلحات القانونية وسبك شرحها(50).

وفي مدينة أريحا، انتاب سماحته مرض عضال، فدخل المستشفى الفرنسي بالقدس، ثم توفى يوم الثلاثاء 6-5-1958 = 17 شوال 1377ه‍، في أريحا بعد عودته من المستشفى، وذلك عن عمر يناهز السادسة والسبعين عاماً، حيث شيع جثمانه الطاهر إلى مقره الأخير صباح يوم الأربعاء 7-5-1958(51).

اعتبر الفاروقي – رحمه الله – علماً من أعلام النخبة السياسية والتيار الإصلاحي في فلسطين (1917 – 1948) بشكل عام، ورائداً من رواد القيادة الأولى (1920-1934) بشكل خاص. هذه القيادة التي انبثقت عن المؤتمرات الوطنية بواسطة الانتخاب، والتي كانت تدعى – حينذاك – اللجنة التنفيذية العربية، وقد تعاقبت على قيادة حركتها الوطنية مجموعة من اللجان التنفيذية، منذ المؤتمر الوطني الثالث (1920) وحتى المؤتمر الوطني السابع والأخير (1928). وفي سنة 1934 كانت نهاية اللجنة التنفيذية الأخيرة بانحلال تدريجي إثر وفاة موسى كاظم الحسيني، رئيس اللجان التنفيذية المتعاقبة(52).

كان – رحمه الله – يعتم، ويلبس العباءة، ويحمل العصا، ودائماً يقوده خادمه ناصيف أو صديقه أو أحد أبنائه أو أقربائه(53).

أما شعره، فقد ضاع جراء حرب 1948(54)، وقد جمعت ديوانه في كتاب معري فلسطين ليكون بين الأيدي، وقد رتبته على حروف المعجم ليسهل الرجوع إليه، وأختتم هذه الدراسة بنموذج من شعره:
سلبونا البقية

	أيها الشعب نهضة وبدارا
هب يا شعب وأحم منك الذمارا

	
	أيها الشعب أوسعوك احتقارا
هب وانفض عن مقلتيك الغبارا


	وأرِ القوم نهضة عربية

	قم قياماً يا شعب لا تتوان
إن هذا السكوت أصل بلانا

	
	لا تهن لا تهن كفاك هوانا
إن هذا الونى وذاك الليانا


	هاج تلك المطامع الوحشية

	غرّهم صبرنا عليهم زمانا
فإذا لم نمت ولم نتفان

	
	حاولوا سلبنا البلاد امتهانا
وإذا لم نقم لهم برهانا


	سلبونا والله تلك البقية

	نمت يا شعب واستطبت المناما
رحم الله في التراب عظاما

	
	ورضيت الحياة ذلا وذاما
عشن ما عشن وارتحلن كراما


	أتراها هانت على الذرية ؟

	يا بلادي عدت عليك العوادي
يا بلادي ألا اسلمي يا بلادي

	
	بت نهب الرّدى وسلب الأعادي
لك روحي ومهجتي وفؤادي


	حبذا لو لقيت فيك المنية

	يا فلسطين طال هذا المطال
طال ظلماً أعداؤنا واستطالوا

	
	ويح قومي أليس فيهم رجال ؟
ورأونا نغضي الجفون فصالوا


	واستهانوا بنا وبالوطنية

	يا فلسطين عقك الأبناء
أترى الأرض أعقمت والسماء ؟

	
	يا فلسطين ذم فيك البقاء
أم لماذا لا تنبت العظماء ؟


	ربّ رحماك بالبلاد الشقية


(1) السوافيري: الأدب العربي المعاصر في فلسطين ص50، العودات: من أعلام الفكر والأدب في فلسطين ص501، والموسوعة الفلسطينية: ج2 ص586.


(2) وثيقة مخطوطة موقعة من أفندي جار الله بن اسحاق المولى بقضاء القدس الشريف ومدينة الخليل، والكرمل 1980  8/6/1932، ومجلة العربي 45  8/1972 ص74.


(3) البيومي، حسب السوافيري: الأدب العربي المعاصر في فلسطين ص50.


(4) يعقوب العودات: من أعلام الفكر والأدب في فلسطين ص502.


(*) "العرصات": مفردها "عرص" وهي كلمة عامية ينعت بها الشخص المنحرف جنسياً.


(5) م.س. شكري مسيس (أبو يعقوب) القضايا الثلاث الآنفة الذكر.


(6) صادق بخيت: لوامع المكفوفين العرب ص15-16.


(7) د. كامل السوافيري: الأدب العربي المعاصر في فلسطين ص50.


(8) ج.س. 195 – 1   3/1933.


(*) هذا النظام جراء تلاعب اليهود في إدخال المهاجرين تحت ستار السياحة.


(9) د. عبد الوهاب الكيالي: تاريخ فلسطين الحديث ص52-53.


(10) د. عبد الوهاب الكيالي: تاريخ فلسطين الحديث ص59-60.


(11) المصدر نفسه ص60.


(12) بيان نويهض الحوت: القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين ص139.


(13) المصدر نفسه ص140-141، 852.


(14) المصدر نفسه ص857.


(15) المصدر نفسه ص181 بينما في مصادر أخرى ذكرت بدء عقد الاجتماعات في 9-10 إلا أن المصدر رجح هذا التاريخ الذي أثبته كيش في كتابه:


	F.Kisch, Palestine  Diary {London, Victor  Gollancz, 1938}, pp.50,53,73.


	لكونه معتمداً على اليوميات، ومؤسساً فعلياً للحزب الشعبي اليهودي المفاوض.


(*) النشاشيبية: إشارة خاصة إلى راغب النشاشيبي، لكونه رئيس بلدية، وظاهراً ليس في عداد رجال السياسة. فقد كان من بين أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب الوطني المتميزة بضعفها لاتخاذها مواقف سياسية مترددة.


(16) د. كامل محمود خلة: فلسطين والانتداب البريطاني ص386، وبيان الحوت: القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين ص182.


(17) د. خلة: فلسطين والانتداب البريطاني ص825 – 826.


(18) بيان الحوت: القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين ص188.


(19) د. خلة: فلسطين والانتداب البريطاني ص393 – 394.


(20) المصدر نفسه ص394 – 395، د. الكيالي: تاريخ فلسطين الحديث ص192.


(21) د. خلة: فلسطين والانتداب البريطاني ص396.


(22) المصدر نفسه ص396.


(23) المصدر نفسه ص397.


(24) المصدر نفسه ص397.


(25) المصدر نفسه ص397.


(26) المصدر نفسه ص398.


(27) المصدر نفسه ص399.


(28) د. الكيالي: تاريخ فلسطين الحديث ص194.


(29) المصدر نفسه ص194.


(30) د. خلة: فلسطين والانتداب البريطاني ص410.


(31) المصدر نفسه ص430.


(32) بيان الحوت: القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين (جدول 20) ص864 – 866.


(33) د. خلة: فلسطين والانتداب البريطاني ص505 – 511.


(34) الجامعة الإسلامية 1 16/7/1932.


(35) المصدر نفسه.


(36) المصدر نفسه.


(37) المصدر نفسه.


(39) المصدر نفسه.


(40) المصدر نفسه.


(41) المصدر نفسه.


(42) المصدر نفسه.


(43) الجامعة الإسلامية 3   19/7/1932.


(44) يعقوب العودات: من أعلام الفكر والأدب في فلسطين ص502.


(45) بيان الحوت: القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين ص303.


(46) أكرم زعيتر: الحركة الوطنية الفلسطينية ص30.


(47) بيان الحوت: الشيخ المجاهد عز الدين القسام في تاريخ فلسطين ص79.


(48) د. خلة: فلسطين والانتداب البريطاني ص633.


(49) صادق بخيت: لوامع المكفوفين العرب ص16.


(50) حارث سليمان الفاروقي: المعجم القانوني (إنجليزي – عربي) المقدمة.


(51) جريدة الدفاع العدد 6771 في 8-5-1958، وعجاج نويهض: رجال من فلسطين ص19. مع استغراب المعلومة الواردة في كتابي السوافيري والعودات في ترجمتهما لسليمان الفاروقي، والتي مفادها، أنه شيع إلى مقبرة باب الرحمة، باب الأسباط ببيت المقدس.


(52) بيان الحوت: القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين ص647، 9، 9.


(53) م.ش. شكري مسيس (أبو يعقوب) وعجاج نويهض: رجال من فلسطين ص19.


(54) يعقوب العودات: من أعلام الفكر والأدب في فلسطين ص503. وعرفان أبو حمد: أعلام من أرض السلام ص193.
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